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سلمان؟

, أبريل  | كتبه عزيز شهير

ترجمة وتحرير نون بوست

يارة الرسمية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى المملكة العربية السعودية في بعد الز
شباط/ فبراير، تواجه الرباط ضغوطًا لتوطيد العلاقات مع الرياض. وهكذا، أرسل ملك المغرب محمد
السادس مستشاره الأول فؤاد عالي الهمة إلى الرياض في  شباط/ فبراير لإجراء محادثات مع ولي

العهد السعودي محمد بن سلمان.

مع ذلك، لم يهمل الملك المغربي علاقاته الجيدة مع قطر، حيث أنه بعد يوم واحد من اللقاء الذي عُقد
ير الخارجية المغربي الرياض، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المستشار عالي الهمة ووز
ناصر بوريطة. لماذا يسا المغرب والجزائر إلى الانحياز لطرف معين في النزاع الخليجي؟ هل يمكن أن
يـاض، أم أنـه تـودد مؤقـت في الـوقت الـذي تسـتعد يعـني ذلـك تحـولاً دبلوماسـيًا في علاقـة الربـاط بالر

فيه الزعامة المغربية لعودة دبلوماسية؟.
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التوترات حول الصحراء الغربية
في كلتا الحالتين، توجد الكثير من الفوائد التي سيكسبها المغرب والمملكة العربية السعودية من حل
خلافاتهمــا السياســية. بالنســبة للمغــرب، يمكــن للتحــالف مــع المملكــة العربيــة الســعودية أن يضفــي

يو وداعمها الرئيسي، الجزائر. الشرعية على مطالباته في الحرب الدبلوماسية ضد جبهة البوليسار

في مطلع هذه السنة، تمكنت الرباط من إقناع عدد من الدول الإفريقية الصغيرة بفتح قنصليات في
الصــحراء الغربيــة. وسرعــان مــا اســتجابت الجــزائر، واســتدعت ســفيرها لــدى ساحــل العــاج لإجــراء

“مشاورات” في شباط / فبراير بعد أن فتحت البلاد قنصلية في مدينة العيون.

يو المنــاورات الدبلوماســية المغربيــة إهانــة سياســية لشعــب الصــحراء في المقابــل، تعتــبر جبهــة البوليســار
الغربية. كما أن السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم
كــد دعمــه لشعــب الصــحراويين في إنهــوف، أعــرب عــن وجهــة نظــر مماثلــة في شبــاط/ فبرايــر عنــدما أ
يو، بـدعم مـن الجـزائر وجنـوب أفريقيـا، في نضـاله. وعلـى الصـعيد الإقليمـي، نجحـت جبهـة البوليسـار
تعزيز موقعها داخل الاتحاد الأفريقي بنجاح. وفي اجتماعها الذي عُقد في السابع من شباط/ فبراير في

أديس أبابا، طالبت المنظمة بحضور إلزامي لجميع الدول الأعضاء في مؤتمرات القمة.

يارة الرسمية المقررة من قبل   كان الدبلوماسيون المغاربة في السعودية قبل الز
يز الملك محمد السادس نفسه. وقد كانت المملكتان تسعيان على ما يبدو إلى تعز

العلاقات التاريخية العميقة بينهما

“البوادر السياسية”
ربما يفسر ذلك قرار السعودية المفاجئ بتأجيل القمة العربية الإفريقية التي كان من المقرر عقدها في
يو تلقــي دعــوة. يبــدو أن الدبلوماســيين يــاض؛ حيــث تــوقعت جبهــة البوليســار  آذار/ مــارس في الر
يو بشكل إيجابي. ولكن هذه المغاربة تقبلوا رفض محمد بن سلمان غير المعلن لاستقبال جبهة البوليسار
اللفتـة تضمنـت إيحـاءات سياسـية؛ لقـد مـد وليّ العهـد يـده للملـك العلـوي الـذي لم يـرد مبـاشرة علـى

“البوادر السياسية” للأمير السعودي.

يارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لكن الرئيس الجزائري الأكثر جرأة فاجأ المغرب عندما أجرى ز
يارة يجريها تبون إلى دولة أجنبية منذ يارة أول ز بناء على طلب من الملك سلمان. وكانت هذه الز
انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر. على خلفية ذلك، أرسل الملك محمد السادس بسرعة المستشار عالي

الهمة وبوريطة للقاء محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.



يارة الرسمية المقررة من استنادًا إلى مصادر حكومية، كان الدبلوماسيون المغاربة في السعودية قبل الز
ــز العلاقــات ي قبــل الملــك محمد الســادس نفســه. وقــد كــانت المملكتــان تســعيان علــى مــا يبــدو إلى تعز

التاريخية العميقة بينهما، وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط والرياض

ذكـر مصـدر دبلومـاسي سري فكـرة الوساطـة المغربيـة، خاصـة أن البلـد مُرشـح محتمـل لتنظيـم مـؤتمر
دولي للمساعدة في تحقيق المصالحة بين الرياض والدوحة. ويُحيل هذا الأمر إلى استنتاج مفاده أن

سياسة “الحياد النشط” للمملكة قد أعدّتها للعب دور الوسيط بين الرياض والدوحة.

يمكن للمكانة الاجتماعية والاقتصادية المعتبرة للمغرب في إفريقيا أن تمنح
دول مجلس التعاون الخليجي المدى الاستراتيجي الذي تحتاجه لبدء

الاستثمارات

بلد يحقق الاستقرار
في البداية، ساعدت الرياض الرباط في بناء الجدار الرملي في الصحراء الغربية في منتصف الثمانينات
يو. وفي ســـنة ، تعهـــدت ممالـــك دول الخليـــج في ذروة الحـــرب بين المغـــرب وجبهـــة البوليســـار
البتروليــة، بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكــويت، بمنــح
المغــرب خمســة مليــارات دولار للمساعــدة في تمويــل المشــاريع الوطنيــة الهيكليــة الــتي تهــدف إلى دعــم

الاقتصاد والسياحة.

في ســنة ، شــارك المغــرب في العمليــات العســكرية بقيــادة الســعودية ضــد المتمرديــن الحــوثيين
المدعومين من إيران في اليمن. لكن المملكة المغربية أوقفت مشاركتها في هذه الحرب سنة  على

الرغم من التزاماتها العسكرية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.

بالنسـبة لـدول الخليـج، يمثـل المغـرب قـوة اسـتقرار وجـذب للاسـتثمار الأجنـبي وبوابـة جيوستراتيجيـة
لأوروبا. علاوة على ذلك، أظهرت المملكة المغربية استقلالها على الساحة الدولية من خلال الحفاظ
على حيادها في حصار قطر سنة . حتى أن محمد السادس قرر إرسال مساعدات غذائية إلى قطر

وزار أيضًا الدوحة بعد وقت قصير من بدء الحصار.

يمكــن للمكانــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المعتــبرة للمغــرب في إفريقيــا أن تمنــح دول مجلــس التعــاون
الخليجي المدى الاستراتيجي الذي تحتاجه لبدء الاستثمارات والحد من الخلافات الإقليمية، لا سيما
في ليبيا، حيث يتم تنفيذ طموحات جيوستراتيجية جديدة بما في ذلك طموحات تركيا التي أصبحت

جلية.



لا يزال أمام القيادة المغربية الكثير من العمل، نظرًا لاستبعادها من العملية
السياسية الليبية في ظل السباق الدبلوماسي التركي

تلميع صورة بن سلمان المشوهة
إن التقـارب بين محمد السـادس ومحمد بـن سـلمان هـو عبـارة عـن سـياسة مربحـة للجـانبين. فيمـا يتعلـق
بصراع الصحراء الغربية، يمكن لدول الخليج أن تُعزز محاولات المغرب في التأثير على الأعضاء المؤثرين

في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يقع تبني المطالب السيادية للمملكة المغربية.

 أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يُمكن أن يساعد هذا التقارب مع المغرب على تلميع الصورة
المشوهة جدًا لولي العهد السعودي، المتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ومن جهتها تأمل
ية والتأثير على العملية السياسية إمارة قطر في إنهاء الحصار بهدف إعادة إطلاق مشاريعها الاستثمار
ــارة محمد الســادس الرســمية علــى أنهــا تغيــير ي ــار ز ــه بالكــاد يمكــن اعتب ــة. وفي حين أن ي الإقليميــة الجار
للسياسة الخارجية الإقليمية للرباط، فإن العمل الدبلوماسي يُمكن أن يساعد بشكل واضح على

استعادة العلاقات السياسية الودية بين المملكتين.

الخطة المتطرفة
مـع ذلـك، لا يـزال أمـام القيـادة المغربيـة الكثـير مـن العمـل، نظـرًا لاسـتبعادها مـن العمليـة السياسـية
الليبية في ظل السباق الدبلوماسي التركي – هذا فضلاً عن رفض نظام السيسي العمل معها. وما
يو المدعومة من قبل الجزائر بات صوتها مسموعا على الصعيد زاد الوضع سوءا أن جبهة البوليسار
الدولي. لهذه الأسباب، ظهر بمرور الوقت تحالف بين المغرب ودول الخليج يخدم مصلحة الطرفين
– وهو تطور لا يبشر بالخير بالنسبة “للتوازن الدبلوماسي” الذي عمل عليه محمد السادس مع سعي

محمد بن سلمان لمواصلة خطته المتطرفة بالنسبة للمنطقة.
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